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مما لا شـــــــك فيه أن الإعلان عن شـــــــهر مايو كموعد لعقد قمة 
ترمـــــــب مع القـــــــادة الخليجييـــــــن، ثم تأجيل ذلـــــــك، مع تضارب 
التصريحـــــــات حـــــــول الموعد الذي تـــــــم التأجيل لـــــــه، هو دلالة 
واضحـــــــة على أن زيـــــــارات القادة، وتأجيل إحداها، ســـــــاهمت 
في تعميق تمركز كل طـــــــرف في خندقه، كما يبدو أن الإدارة 
الأميركية ليســـــــت جاهزة لممارســـــــة ضغـــــــوط حقيقية على 
أطـــــــراف الأزمة للوصول إلى حل، ولكـــــــن حتى نفهم التأجيل، 
وإمكانيات نجاح القمة بشـــــــكل أفضل، بإمكاننا تحليل حالة 
كل طرف على حدة.
بالنســـــــبة لقطر أي تنازل يقدم اليوم ســـــــيكون بدون ســـــــبب 
 
ً










، إلا أنه لن يزيل مســـــــبباتها، أي أن أية تكلفة لحل 
ً
وسياســـــــيا
الأزمـــــــة تتحملهـــــــا قطر لن تســـــــاهم في تطبيـــــــع العلاقات مع 
جيرانهـــــــا، خاصـــــــة أن شـــــــخوص الســـــــلطة في تلـــــــك الدول لا 
يمكنهـــــــم التراجع عن الســـــــقف الذي وضعوه لأنفســـــــهم في 
عدائهم لقطر، على الأقل فـــــــي الحالة الإعلامية العامة، بالتالي 
بالنســـــــبة لقطر لا يمكنها القبول إلا بضغـــــــط أميركي يجبر 
دول الحصار على تنازل كبير أمام تنازلات قطرية شـــــــكلية، 
كما كان الحال عام 4102 في اتفاق الرياض.
، 
ً
أما المملكة العربية الســـــــعودية فالوضع هنـــــــاك أكثر تعقيدا
 لتأمين مكانه على 
ً
فمحمد بن ســـــــلمان، والذي يسعى جاهدا
رأس الســـــــلطة، لا يمكنه القبول بهزيمة أو تراجع، ســـــــواًء في 
ملف قطر أو اليمن أو غيرها من الملفات الشـــــــائكة التي اتخذ 
فيهـــــــا مواقف علنية صارمـــــــة، وبالتالي فهـــــــو بحاجة لنصر 
د العلاقة مع واشـــــــنطن مع الابتزاز 
ّ
معنوي حافل، كما أن تعق
السياسي الذي يمارســـــــه الرئيس الأميركي يجعل من وضع 
، خاصة وهو يواجه أزمة اقتصادية مقبلة 
ً
بن ســـــــلمان حرجا
مع الهدر المســـــــتمر في اليمن، وفي الوقت نفســـــــه لا يشـــــــعر 
بضغـــــــط حقيقي من الولايات المتحدة ليغير موقفه من قطر، 
وتعتمد الســـــــعودية هنا على الموقف الإماراتي المتعّنت الذي 
يمكنها مـــــــن أن تجامل الولايـــــــات المتحدة بمرونـــــــة أكبر في 
الملف، كما أشـــــــار مصـــــــدر في الخارجيـــــــة الأميركية، مقابل 
تعنت إماراتي يرفع الحرج عن الرياض.
بالنســـــــبة لأبوظبـــــــي أصبحـــــــت الخيـــــــارات محـــــــدودة كذلـــــــك، 
فعلـــــــى الرغم من الانتصار الشـــــــكلي برحيل تيلرســـــــون، إلا 
أن إضعـــــــاف جبهة كوشـــــــنر، وظهـــــــور أبوظبـــــــي كطرف في 
 مع 
ً
تحقيقات ميلر، يبدو أنه تســـــــبب في موقـــــــف أقل تعاطفا
أبوظبي في إدارة ترمب، فلأول مرة منذ وصول ترمب للبيت 
الأبيض نسمع تصريحات، وإن كانت على لسان مصدر في 
البيت الأبيض، يتحدث لــــــــ »النيويورك تايمز«، تنتقد أبوظبي، 
 حيال الأزمة، كما أن تأجيل زيارة ولي 
ً
باعتبارهـــــــا أكثر تعنتا
العهـــــــد بطلب من أبوظبي، وعدم جدولة موعد بديل بســـــــرعة، 
دلالة واضحة على أن شهر العسل بين محمد بن زايد وترمب 
قـــــــد انتهى، وعوض أن تكون نتيجـــــــة ذلك موقف أقل حدة من 
أبوظبـــــــي، يبدو أن هـــــــذه الأخيرة قررت رفع الســـــــقف، وزيادة 
التعنت، والاستمرار في العمل عبر الباب الخلفي، للتأثير على 
الإدارة الأميركية، وبالتالي يكون موضوع عقد قمة مصالحة 
 من حيث المبدأ.
ً
مرفوضا
في واشـــــــنطن ربما يكون العنوان الأبرز هـــــــو عدم الجاهزية، 
أوًلا ليـــــــس هناك اســـــــتراتيجية واضحة لدى واشـــــــنطن تجاه 
منطقة الخليج بشـــــــكل عام، سوى تركيز الرئيس على أن لدى 
هذه الدول أمواًلا لا بد أن يتوجه جزء منها لشـــــــراء الأسلحة، 
وتوفير الوظائف في الولايات المتحدة، وسياسة الابتزاز هذه 
قد تفيد واشـــــــنطن خلال هذه الأزمة، مـــــــن خلال مبدأ العصا 
والجـــــــزرة، ولكن نفعها ســـــــينتهي بعد مرحلـــــــة معينة، حين 
تضمن هذه الدول أن أقصى ما يمكن الاستفادة من واشنطن 
فيـــــــه هو موقف الحياد الذي لا يبدو أن واشـــــــنطن قادرة على 
، ويضـــــــاف إلى ذلك عدم اكتمـــــــال الفريق المعني 
ً
غيـــــــره حاليا
بالسياســـــــة الخارجية في هذه الإدارة التـــــــي أصبحت كالباب 
الدوار، وبالتالي فإن اســـــــتراتيجية اللافعل هذه ستتحول إلى 
لوحة إعلانـــــــات ضخمة لحلفاء واشـــــــنطن وأعدائها على حد 
سواء أن الدفع لواشنطن كاٍف لإسكاتها عن الفعل الدولي.
بشـــــــكل عام لا يبـــــــدو أن البيئة مهيأة لحوار شـــــــامل خليجي 
برعايـــــــة أميركية، الوقائـــــــع على الأرض تقول إن الســـــــيناريو 
الأقرب الآن هو اســـــــتمرار الوضع على مـــــــا هو عليه، لا يوجد 
طرف تدفعه خســـــــارة حقيقية في هذه الأزمة لفعل ما، يغّير 
ما يحدث على الأرض، وربما تكون المشـــــــكلة الأكبر في هذه 
الأزمة هي في كـــــــون تكلفتها الحقيقية على الأنظمة قليلة، أو 
على الأقل لدى الجميع قدرة على تحمل تكاليفها.
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